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ا9حافظة على البيئة ومقوماتها 

رؤية من منظور إس4مي

1اwلقة (۲) 

 :ِûناتُها في القُرآنِ الكرwعناصِرُ البيئةِ ومُكو
 ،ِDكرääقرآنِ الääي الääبيئي4 فääنظامِ الääرِ الääناصääن عääِاسَ مääسUو:ل واUعُنصرَ اääاءُ الääVعتبَرُ اääُي : ِûكرPPقرآنِ الPPي الPPي[ فPPائPP(فُ اkغPPال
وUهäمي:ةِ هäذا الäعنصرِ لä•نäسانِ وسäائäرِ الäكائäناتِ؛ فäقَد ذكäَرَهُ ا®ُ عäز: وجäل: أكäثرَ مäن أربäعáَ (٤۰) مäر:ةً فäي كäتابäِه الäعظيمِ 

ومäِن هäذه اüيäاتِ قäولäُه تäعالäى: {أوَ لPَمْ يPَرَ الPiذيPنَ كPفَرُوا أنّ الPسiماواتِ واNرضَ كPانPَتا رَتPْقاً فPَفَتَقنْاهPُما وجPَعلْنا مPِنَ 
" الäذي يَشäتمِلُ  } (سäورة اUنäبياء: ۳۰). واäVاءُ اäVقصودُ فäي هäذه اüيäةِ هäو "اäVاءُ الäنقي. ا)Pاءِ كPُلi شPَيءٍ حPَي¢ أفkPَ يPُؤمPِنُونَ
على اVكو4ناتِ اUساسِ دونَ أي4 (شوائبَ، أو مُلو4ثاتٍ) تُغي4رُ من خصائصِه (الكيميائي:ةِ، أو الفيزيائي:ةِ، أو اwيوي:ةِ). 
- يäذكäرُ ا®ُ عäز: وجäل: اäVاءَ اäVنزَلَ مäِن الäس:ماءِ- فäي سäورةِ الäرعäدِ- فäيقولُ تäعالäى: {أنPْزَلَ مPِنَ الPسiماءِ مPاءً فPَسَالPَتْ أودِيPَةٌ 
بPِقَدَرِهPا فPاحPْتَمَلَ السPiيلُ زَبPَداً رابPياً و•Pِّا يPُوقPِدُونَ عPَليهِ فPي الPنiارِ ابPتغاءَ حPِليةٍ أو مPَتاعٍ زَبPَدٌ مPِثْلُهُ كPَذَلPِكَ يPَضْرِبُ ا§ُ 
} اüيäة  اPَRقi والPباطPِلَ فPأمPiا الPزiبPَدُ فPيَذْهPَبُ جPُفاءً وأمPّا مPا يPَنفَْعُ الPنiاسَ فPَيَمْكثُُ فPي اNرْضِ كPَذلPَِكَ يPَضْرِبُ ا§ُ اNمPْثالَ

 .۱۷
}. أمäّا اUنäهارُ  وفäي سäورةِ النحäلِ اüيäةَ ۱۰ {هPُوَ الPiذي أنPْزَلَ مPِنَ الPسiماءِ مPاءً لPَكُمْ مPِنْهُ شPَرابٌ ومPِنْهُ شَجPَرٌ فPِيهِ تُسPِيمُونَ

فäقَد جäاءتْ فäي سäورةِ الäبقرةِ  اüيäة ٤۷ {ثPُمi قَسPَتْ قPُلُوبPُكُمْ مPِنْ بPَعدِْ ذلPَِكَ فَهPِيَ كPاPِRجَارَةِ أوْ أشPَد[ قPَسْوةًَ وإنi مPِنَ 
اPِRجَارَةِ )Pََا يَتَفَجPiرُ مPِنهُ اNنPْهارُ وإنi مPِنْها )Pََا يPَشَقiقُ فَيَخPْرُجُ مPِنْهُ ا)Pَاءُ وإنi مPِنْها )Pََا يَهPْبِطُ مPِنْ خَشPْيَةِ ا§ِ وَمPَا ا§ُ بPِغَافPِلٍ 

عَمiا تَعْمَلُونَ}، وفي ذلكَ إشارةٌ علميةٌ إلى منابعِ اUنهارِ التي تنبعُ مُعظمُها مِن اgبالِ والهضابِ فعلى سبيلِ اVثالِ: 
 يäنبعُ نهäرُ "الäنيلِ" مäِن هäضبةِ فäيكتوريäا، أمäّا نهäرُ "الäفُراتِ" فäينبعُ مäِن هäضبةِ أرمäينيةَ، ونهäر "دجäِْلَةَ" مäن جäبالِ طäُوروس، 
و"اUمäازون" مäن جäبالِ "اUنäد فäي بäيرو". أمäّا الäعُيونُ فäقَد جäاءتْ فäي سäُورة يäس اüيäة ۳٤ {وَجPَعَلْنا فPِيها جPَنiاتٍ مPِنْ 
}، وَوردََتْ لäفظةُ الäبئرِ فäي سäُورةِ اäwج4 اüيäة ٤٥ {فPَكأيPwنِ مPِنْ قPَريPَةٍ أهPْلَكْنَاهPَا  نPَخيلٍ وأعPنابٍ وَفَجPiرْنPا فPِيها مPِنَ الPعُيونِ

1 الحلقة (١) نشرت بالعدد ٤٤ كانون ینایر ٢٠١٦ والتأخیر حصل سھو، نعتذر من السادة القراء ومن الأخت الكاتبة.
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}؛كäما ذَكäَرَ ا®ُ عäز: وجäل: اüبäارَ اägوفäيّةَ فäي سäورةِ  وَهPِيَ ظPَا)Pَِةٌ فهPَِيَ خPَاويPَةٌ عPلى عPُرُوشPِها وَبPِئْرٍ مPُعَطiلَةٍ وَقPَصْرٍ مَشPِيدٍ
الز.مرِ اüية ۲۱، وأيضاً في سورةِ اwِجْرِ اüية ۲۲. 

ويäَذْكäُرُ الäقرآنُ الäكرDُ الäبِحارَ فäي مäواطäنَ عäديäدةٍ فäيذكäرُ صäِفاتäِها وأحäياءَهäا ولäلد34لäةِ عäلى أهäمي:تِها اسäتخدَمäَها الäقُرآنِ 
الäكرDِ كäوسäيلةٍ مäَحسوسäةٍ لäلتعبيرِ عäن قäُدرَتäِه وعäظمَتِه سäُبحانäَه وتäعالäى كäما جäاءَ فäي سäورةِ الäكهفِ اüيäة ۱۰۹ { قPُلْ لPوْ 

 .{ كانَ البَحْرُ مِداداً لِكلِماتِ رَبwي لَنَفِدَ البَحْرُ قبلَ أنْ تنْفَدَ كَلِماتُ رَبwي وَلَوْ جِئْنا ©ِِثْلِهِ مَدداً
 :ِûفُ الغازي[ في القُرآنِ الكرkِالغ

يääتألääفُ الääهواءُ فääي طääبقةِ "الääتربääوسääفير" مääن الääنتروجáääِ ۷٥٪ واUوكääسجáِ ۲۳٪ واUرجääونِ ۱.۳٪ وثääانääي أكسääيدِ 
الäكربäونِ ۰.٤٪، وبäعضِ الäغازاتِ اUُخäرى ضäئيلةٌ النسäبةِ مäن حäيثُ الäكتلةُ أمäّا مäن حäيثُ اwجäمِ فäإنّ هäواءَ الäغaفِ 
اäägوي4 يääتأل:ääفُ مääن نääيتروجáää ۷۸٪ وأوكääسجá  ۲۱٪ وأرجääون۰.۹۳٪ وثääانääي أكسääيد الääكربääون۰.۰۳٪، والääباقääي 
غäازاتٌ أُخäرى ضäئيلةُ النسäبةِ، ومäِثلُ هäذه اäwقيقةِ الäعلميةِ تäُعب4رُ عäنها اüيäةُ الäقرآنäيةُ الäكرäßةُ فäي سäورةِ الäقمرِ اüيäة ٤۹ {إن:äا 

}؛وقääَد أشääارَ الääقرآنُ الääكرDُ فääي سääورةِ اwجääرِ إلääى دَورةِ غääازِ ثääانääي أكسääيدِ الääكربääونِ فääي اüيääةِ  كääُل: شääَيءٍ خääَلَقَناهُ بääِقدََرٍ
}؛ فäقَد شäاءتْ قäُدرةُ ا®ِ تäعالäى أنْ خäَلَقَ  ۱۹{واUرضُ مäَدَدْنäاهäَا وألäْقَينا فäيها رواسäيَ وأنäْبتنْا فäِيها مäِنْ كäُل4 شäَيءٍ مäَوزونٍ
الäنباتäاتِ اäêضراءَ وا1نäسانَ واäwيوانِ، فيسäتخدمُ الäنباتُ فäي غäِذائäِه والäكائäناتِ الäدقäيقةِ تäقومُ بتحäليلِ بäقايäا الäنباتِ 
واäwيوانِ وäُFو4لäها مäرّةً ثäانäيةً إلäى غäازِ ثäانäي أكسäيدِ الäكربäونِ والäعناصäرِ اUسäاسäيةِ الäتي تäتكو:نُ فäيها هäذه الäنباتäاتِ، وهäذه 

اUدوارُ التي تقومُ بها هذه اöلوقاتُ؛ لِتُحافِظَ على تَوازُنِ النظامِ البيئي4. 
 :ِûفُ اليابسُ في القرآنِ الكرkِالغ

الäتربäةُ فäي الäقرآنِ الäكرDِ: تäتكو:نُ الäتربäةُ مäن (اäVاءِ، والäهواءِ، واäVعادنِ الäعضُويäةِ) وهäذه الäعناصäرُ مäرت:äبةٌ بäنظامٍ فäيزيäائäي¢ 
وكäيميائäي¢ مäُعق:دٍ بäحيثُ تُهäيء هäذه اäVكو4نäاتُ قäاعäدةً صäُلْبةً لäِتثبيتِ الäنباتäاتِ فäَضaً عäن تäزويäدِهäا ≥äختلفِ احäتياجäاتäِه 

مäِن اäVوادِ اUسäاسäيةِ لäبناءِ أجäسامäِها، ويäُعتبَرُ الäطá4ُ مُحäد4داً äêواص4 الäتربäةِ الäفيزيäائäيةِ والäكيميائäيةِ والäعامäلُ اUسäاسُ فäي 
تäفاعaäتٍ تäتم. داخäلَ الäتربäةِ، وقäَد ذَكäَرَ ا®ُ تäعالäى الäتربäةَ والäطáَ فäي عäد:ةِ سäُورٍ قäرآنäيةٍ مäنها اüيäة ۲٦٤ مäن سäورةِ الäبقرة{يPا 

أي[Pها الPiذيPنَ آمPَنُوا B تPُبطِْلُوا صPَدَقPاتPِكُمْ بPِا)Pَنw واNذَى كPالPّذي يPُنْفِقُ مPالPَهُ رِئPاءَ الPناسِ وB يPُؤمPِنُ بPِا§ِ وَالPيَومِ ا™خPِرِ 
فPَمَثَلُهُ كPَمَثَلِ صPَفوانٍ عPليهِ تPُرابٌ فPَأصPَابPَهُ وابPِلٌ فPَترَكPَهُ صPَلدْاً B يPَقْدِروُنَ عPلى شPَيءٍ •Piِا كَسPَبُوا وَا§ُ B يَهPْدِي الPقومَ 

}،وفäي (سäورةِ النحäلِ: اüيäة ٥۹) {يPتَوارى مPِنَ الPقَومِ مPِنْ سPُوءِ مPا بُشPwرَ بPِهِ أَ´Pُْسِكُهُ عPلى هPُوْنٍ أمْ يPَدُس[Pهُ فPي  الPكافPِريPنَ

 .{ الت[رابِ أBَ ساءَ ما يَحْكُمُونَ
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: يäُصن4فُ الäقرآنُ الäكرDُ الäغطاءَ الäنباتäي: تäصنيفاً دقäيقاً وشäامaäً؛ فäَذكäَرَ الش:جäرَ بäصُورةٍ  ِDكرäقرآنِ الäي الäي. فäنباتäغطاءُ الäال *
 ،{ إجäمالäيةٍ فäي (سäورةِ النحäلِ اüيäة ۱۰) {هPُوَ الPّذي أنPْزَلَ مPِنَ الPسiماءِ مPاءً لPَكُمْ مPِنْهُ شPَرابٌ ومPِنهُْ شَجPَرٌ فPِيهِ تُسPِيموُنَ

وخäَص: بäعضَ أنäواعِ اUشäجارِ كشجäرةِ الäزيäتونِ فäي (سäورةِ اäVؤمäنونَ اüيäت۱۹áَ و۲۰) {فPأنPْشَأنPْا لPَكُمْ بPِهِ جPَنiاتٍ مPِنَ 
* وشَجPَرةً تَخPْرُجُ مPِنْ طPُورِ سPَيناءَ تPَنْبُتُ بPالPد[هPْنِ وصPِبْغٍ  نPَخِيلٍ وأعPْنابٍ لPَكُمْ فPِيها فPَواكPِهُ كPثيِرةٌ ومPِنهْا تPأكPُلُونَ
}، ثäمّ ذكäَرهäا عäز: وجäل: صäراحäةً فäي (سäورةِ الäنورِ اüيäة ۳٥)، أمäّا الäنخيلُ فäذُكäرَتْ فäي (سäورةِ الäبقرةِ اüيäة  َÅلPِك≠Pل
۲٦٦). ويääذكääرُ الääقُرآنُ الääكرDُ فääي (سääورةِ يääس اääُwبوبَ -بääصورةٍ عääام:ääةٍ-  فääي اüيääة ۳۳) {وآيPPةٌ لPPهُمُ اNرضُ ا)PPَيتَةُ 
}،وفäي سäورةِ اUنäعامِ تäصفُ اüيäةُ ۹۹ صäِنفáَِ مäن اäwبوبِ؛ مäا كäان مäُتراص:äاً  أحPيَيْناهPَا وأخPْرَجPْنَا مPِنهْا حPَبّاً فPَمِنْهُ يPأكPُلُونَ
بäعضُه فäوقَ بäعضٍ كـ(الäقمحِ والäشعيرِ)، أمäّا الäصنفُ الäثانäي مäا يäكونُ عäلى شäكلِ أوعäيةٍ كـ(الäفولِ واäwمصِ) ونäحوِهäا 
مäِن قäرنäياتٍ؛ سäواءٌ أكäانäتْ (بäَريäّةً، أو غäيرَ بäَري:äةً){وهPُوَ الPّذي أنPْزَلَ مPِنَ الPسiماءِ مPَاءً فPأخPْرَجPْنا بPهِ نPَباتَ كPُلw شPَيءٍ 
** مPِنهُْ حPَبّاً مPُتَراكPِباً ومPِنَ النiخPْلِ مPِنْ طPَلْعهِا قPِنْوانٌ دانPِيَةٌ وجPَنiات مPن أعPنابٍ والPزiيPتُونَ  فPأخPْرجPَْنا مPِنهُْ خPَضِراً تخPرُجُ

}، كäما ذكäَرَ عäز:  والPر[مPiانِ مُشPْتَبِهاً وغPيرَ مPُتَشابPِهٍ انPْظرُوا إلPى ثPَمَرِهِ إذا أثPْمَرَ وَيPنْعِهِ إنّ فPي ذلPَِكُمْ ™َيPاتٍ لPِقومٍ يPُؤمPِنُونَ

وجäل: فäي اüيäةِ ٦۱ مäِن سäورةِ الäبقرةِ بäعضَ أنäواعِ اäُêضرواتِ عäلى لäسانِ قäومِ مäوسäى عäليهِ السaäمُ مäنها: (الäفاصäولäياءُ، و 

الäباز3ءُ،  واäِwم:صُ والäفولُ والäثومُ والäبصلُ..)، ويäذكäرُ الäقرآنُ الäكرDُ الäفواكäِهَ ضäِمنَ مäفهومáäَِ: مäفهومٍ عäام¢ كäما جäاءَ 
} وتäعني: "كäُل: نäباتٍ يäَتفَك:هُ بäه ا1نäسانُ" وهäذا تفسäيرُ ابäنِ عäب:اسٍ رضäيَ ا®ُ  فäي (سäورةِ عäبَسَ: اüيäة ۳۱) {وفäَاكäِهَةً وأب:äاً

) مäن الäفواكäِه - وإنْ لäم  عäنهُما وبäناءً عäلى ذلäكَ تäكونُ جäميعُ أنäواعِ الäفاكäهةِ مäن (تäُفّاحäي:اتٍ، ولäَوزيäاتٍ، وحäمضي:اتٍ
يäَرِدْ نäص! قäُرآنäي! صäريäحٌ- بجäميعِ أنäواعِ الäفاكäهةِ الäتي نäَعرِفäُها، أمäّا اäVفهومُ اäêاص. فäقَد خäص: الäقرآنُ الäكرDُ بäعضَ أنäواعِ 
}؛ ونäختمُ الäغطاءَ الäنباتäي:  الäفواكäِه كـ(الäتá4ِ، والäر.مäانِ، والäت:مرِ، واäVوزِ) فäي (سäورةِ الäواقäعةِ اüيäة ۲۹) {وطäَلحٍْ مäَنْضُودٍ
بäاUعäشابِ واäwشائäشِ الäتي تäرعäاهُ الäد:وابُ كäما جäاء فäي (سäورةِ عäَبَس اüيäة ۳۱) الäسابäقةِ الäذ4كäْرِ و"اUب." كäما فَس:äرَهُ 
تäُرجäمانُ الäقرآنِ ابäنُ عäب:اسٍ رضäيَ ا®ُ عäنهمُا (مäا أنäْبتتَِ اUرضُ {äِّا تäأكäُلُهُ الäد:واب. و3 يäَأكäُلُهُ الäن:اسُ)، وفäي روايäةٍ عäنه هäو 

(اwشيشُ للبهائمِ، وما أنبتَتِ اUرضُ ل…نعامِ). 
اäVملكةُ اäwيوانäي:ةُ: يäضعُ الäقرآنُ الäكرDُ أمäامَ الäد:ارسáäَِ والäباحäثáَِ فäي عäلمِ اäwيوانِ قäاعäدتáäَِ مäُهم:تäُß ِáَكِنُ ا3نäطaقُ 
مäنهُما وا1بäحارُ فäي هäذا الäعالäَم الäعجيبِ الäذي خäلقَه ا®ُ سäُبحانäَه وتäعالäى فäي سäورةِ اUنäعامِ اüيäة ۳۸{ وَمPا مPِنْ دابPiةٍ فPي 
}،ومäعنى  اNرضِ وBَ طPائPرٍ يPَطيرُ بPِجَناحPَيهِ إBّ أُ∞ٌَ أمPْثالPُكُمْ مPَا فPَرiطPْنا فPي الPكِتابِ مPِنْ شPَيءٍ ثPُمi إلPى رَبPwهِمْ يُحْشPَرُونَ
ذلäكَ: أنäّه مäا مäِن داب:äةٍ تäَدُب. عäلى اUرضِ وهäذا يäَشمَلُ كäل: اUحäياءِ مäِن (حَشäراتٍ، وهäَوامٍ، وزواحäفَ، وفäقاري:äاتِ) ومäا 

مäِن طäائäرٍ يäطيرُ بäجناحäيهِ، وهäذا يäشملُ كäل:  طäائäرٍ مäن (طäَيرٍ، أو حَشäَرةٍ) وغäيرِ ذلäكَ مäن الäكائäناتِ اäwي:ةِ الäطائäرةِ؛ وفäي 
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اüيäةِ ٤٥ مäن سäورةِ الäنورِ يäُقر4رُ الäقرآنُ الäكرDُ قäاعäدةً ثäابäتةً {وا§ُ خPَلَقَ كPُلi دابPiةٍ مPِنْ مPاءٍ فPَمِنهُْمْ مPِنْ ´َْشPِي عPلى بPَطْنِهِ 
}، ومäِن  ومPِنْهُمْ مPَن ´َْشPِي عPلى رَجPُلÅَِ ومPِنْهُمْ مPِن ´َْشPي عPلى أربPَعٍ يَخPْلُقُ ا§ُ مPا يPَشاءُ إنّ ا§َ عPلى كPُلw شPيءٍ قPَديPرٌ
خaäلِ الäنظرِ لä“يäاتِ الäكرäßةِ عäن عäالäَم اäwيوانِ äُßكِنُ تäصنيفُ اäVملكةِ اäwيوانäيةِ ìشäي عäلى أربäعِ قäوائäمَ مäثل: (ا1بäلِ، 

والääبقرِ، والääضأنِ، واääVاعääز، اääêيول ...)، اääwيوانääاتُ اääVفترسääةُ مääثل (السää4باعِ والääن.مورِ..)، أيääضاً اääwيوانääاتُ الääبري:ääةُ 
 ِáäääَدمäääلى قäääي عäääشß اäääوم ،(..فäääزواحäääال)طنهِ كـäääلى بäääي عäääُشß اäääنهُ مäääِوم ، (...ِيّةäääوحشäääمُرِ الäääُwرِ، واäääنازيäääêا)كـ
كـ(الääطيورِ)؛ وأيääضاً هääناك مääا 3 يääتقي:دُ بääشكلٍ أو بهääيئةٍ ويääَعتقِدُ الääباحääثُ أنّ هääذا الääص4نفَ يääضم. الääكائääناتِ اºهääري:ääةَ 

  . 1كـ(اgراثيمِ، واVيكروباتِ)

التلو[ثُ البيئي[ ومَصادِرُه: 
مPفهومُ الPتلو[ثِ الPبيئي[:  يäُقصَدُ بäالäتلو.ثِ بäث. مäادّةٍ فäي الäبيئةِ بäكمي:اتٍ كäبيرةٍ فäي غäيرِ اäVكانِ والäوقäتِ اäVناسäبáَِ؛ {äّا 
يääَضر. بääصح:ةِ ا1نääسانِ ويحääد. مääن ا3سääتخدامääاتِ اVشääروعääةِ لääلبيئةِ، ويääؤد4ي الääتلو.ثُ فääي أغääلبِ اUحääيانِ إلääى تääغي.رٍ غääيرِ 

 . 2مرغوبٍ في الصفاتِ (الفيزيائيةِ، أو الكيميائيةِ، أو ا1حيائيةِ) للبيئةِ

وعäلى الäرغäمِ مäِن أنّ هäناكَ تäلو.ثäاً طäبيعي:اً يäنشأُ مäن (ثäورةِ الäبراكáäِ، وحäرائäقِ الäغابäاتِ) وغäيرِهäا؛ فäإنّ أكäثرَ مäا تäُعانäي مäنهُ 
البيئةُ في الوقتِ اwالي هو التلو.ثُ الناشئُ عن فعلِ ا1نسانِ  كتلو.ثِ اVياهِ (السطحيةِ، واgوفيةِ)، والتربةِ...    

 :wمَصادِرً التلو[ثِ البيئي
: يäنشأُ الäتلو.ثُ بäالäطاقäةِ عäن مäصادرَ فäيزيäائäيةٍ مäختلفةٍ، ويäُعتبَرُ الäتلو.ثُ بäاäVواد اäVشع:ةِ الäذي قäد يُسäب4بُ  الPتلو[ثُ بPالPطاقPةِ
تäغي.راتٍ كäبيرةً فäي أجäسامِ الäكائäناتِ اäwي:ةِ أهäم: مäصادرِ الäتلوّثِ بäالäطاقäةِ؛ وعäلى الäرغäمِ مäن أنّ خaäيäا الäكائäناتِ اäwي:ةِ 
äFتوي بäصورةٍ طäبيعي:ةٍ عäلى كäميّاتٍ ضäئيلةٍ مäن اäVوادِ اäVشع:ةِ فäإن: تäعر.ضäَها لäلتلو.ثِ ا1شäعاعäي4 يäزيäدُ مäن تäركäيزِ الäعناصäرِ 
اäVشع:ةِ فäي اaäêيäا واUنäسجةِ اäwي:ةِ، وقäد زادَ تäعر.ضُ الäناسِ لä•شäعاعِ خaäلَ الäقرنِ العشäريäنِ مäن خaäلِ مäصادرَ مäختلفةٍ 
أو:لäها اسäتخدامُ اUشäعةِ السäينيةِ فäي تäشخيصِ اUمäراضِ وعaäجäِها، وقäد جäرى ذلäك قäبلَ تäوفäيرِ سäُبلِ الäوقäايäةِ واUمäانِ äَِVن 
يسäتخدمُ، أو يäتعرّضُ لهäذه اUشäعة؛ ومäنذُ سäنةٍ ۱۹٤٥م وحäتّى اüنَ أدّى تäفجيرُ اUسäلحةِ الäنوويäةِ إلäى تسäر.بِ كäمي:اتٍ 

كبيرةٍ من اVوادِ اVشع:ةِ إلى البيئةِ. 
وبäالäرغäمِ مäنَ اägدلِ الäقائäمِ حäولَ أضäرارِ الäتلو.ثِ ≥äصادرِ الäطاقäةِ اäöتلفةِ وحäولَ نِسäَبٍ مäُساهäمةٍ كäل¢ مäنها فäي الäتلو.ثِ 
الäبيئي4، فäإن: هäذا 3 يäعني أن نäتجاهäَلَها؛ فäقد تسäب:بَ ا1نäسانُ فäي رفäعِ درجäةِ حäرارةِ  الäهواءِ اägوي4 اärيطِ بäه مäن جäر:اءِ 

اVلو4ثاتِ التي يبث.ها في البيئةِ خaلَ بعضِ اUنشطةِ الصناعيةِ ومِن مرافقِ توليدِ الطاقةِ. 

1 - فاروق محمد أبو طعیمة – عناصر البیئة في القرآن الكریم 
http://amjad68.jeeran.com/archive/2008/5/499840.html

2 - محمد صابر، الإنسان وتلوث البیئة، المملكة العربیة السعودیة، الإدارة العامة للتوعیة العلمیة والنشر،2000م، ص 08.
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ومäِن أكäثرِ أنäواعِ اäVلو4ثäاتِ الäفيزيäائäيةِ هäناك الäتلو.ثُ بäالäضوضäاءِ الäتي تُسäب4بُ الäضيقَ والضجäرَ؛ فäفي أغäلبِ اäVناطäقِ 3 
تäكونُ الäضوضäاءَ بäاVسäتوى الäذي يäؤد4ي إلäى ا1ضäرارِ بäصحةِ الäناسِ- فäيما عäدا داخäلِ بäعضِ أمäاكäنِ الäعملِ-؛ مäثل: 

مصانعِ الغزلِ والنسيجِ، وتكثرُ الضوضاءُ أيضاً في اVناطقِ اºاورةِ للمطاراتِ ومناطقِ ازدحامِ اVرورِ. 
الPتلو[ثُ بPا)Pوادِ: يäُعتبَرُ الäتلو.ثُ بäاäVوادِ مäِن أهäم4 مäصادرِ الäتلو.ثِ الäتي تäضر. بäالäكائäناتِ اäwي:ةِ، ومäِن اäVعروفِ أنّ الäكائäناتِ 
اäwي:ةَ تäتغذ:ى عäلى مجäموعäةٍ مäن الäعناصäرِ الäغذائäيةِ الäتي تäُوجäَدُ فäي الäبيئةِ بäكمي4اتٍ تäُلبّي احäتياجäاتäِها؛ ويäؤد4ي (نäقصُ، 
أو وُجäودُ) تäلكَ الäعناصäرِ بäتركäيزٍ مäُرتäفعٍ إلäى ا1ضäرارِ بäالäكائäناتِ اäwيّةِ، كäما يäُؤد4ي تäفاعäلِ بäعضِ هäذه الäعناصäرِ مäع بäعضِها 
اüخäَرِ أو مäع غäيرِهäا مäن الäعناصäرِ اäVوجäودةِ فäي الäبيئةِ، إلäى تäكويäنِ مäركäباتٍ جäديäدةٍ قäد تäكونُ ضäار:ةً بäالäكائäناتِ اäwي:ةِ، 
ويäتفاوتُ هäذا الäض:ررُ تäبعاً لــ (نäوعäيةِ الäكائäنِ اäwي4، وفäترةِ الäتعر.ضِ، ومسäتوى تäركäيزِ اäVوادِ اäVلو:ثäةِ)، ويäجبُ أن نäُفر4قَ 
بáä اäVلو4ثäاتِ (الäطبيعي:ةِ، وغäيرِ الäطبيعيةِ) وäُßث4لُ اäºموعäةَ اUولäى عäناصäرُ ومäركäباتُ (الäرصäاصِ، والäزئäبقِ وأكäاسäيدِ 

الكبريتِ، والنتروجáِ) وهي موادٌ طبيعي:ةٌ وجدتْ في البيئةِ مُنذُ أمدٍ بعيدٍ. 
أمäّا اäºموعäةُ الäثانäيةُ فäتتمث:لُ فäي (مäُبيداتِ اüفäاتِ، واäVركäباتِ الäصيد3نäيةِ، واäVوادِ اäwافäظةِ لäلغذاءِ، ومäوادِ التجäميلِ، 
واäVوادِ الäبaسäتيكيةِ) ولäبعضِ اäVوادِ اäVذكäورةِ تäأثäيرٌ ضäئيلٌ لäكن:ه ضäار! عäلى الäكائäناتِ اäwي:ةِ فäي حáä أن: لäلبعضِ اüخäَرِ 

 . 1تأثيراتٍ ضار:ةً تفوقُ منافِعَها، والكثيرُ منها يُسب4بُ اUمراضَ الفت:اكةَ

تأثيرُ التلو[ثِ على عناصرِ البيئةِ: 
تPلو[ثُ الPهواءِ: يäُشك4لُ الäتلو.ثُ الäهوائäي. فäي الäوقäتِ اäwاضäرِ مäشكلةً فäي الäعالäَمِ كäُل4هِ، وتäُقد:رُ كäمي:اتُ اäVلو4ثäاتِ الäتي تäُطلَقُ 

إلäى اägو4 بäنحوِ ۲۰۰ مäليون طäن¢اً سäنويäّاً، ويäُقدَ:رُ أنّ هäذه الäكمي:ةَ سäتتضاعäفُ فäي سäنةِ ۲۰۰۰ م لäتصلَ إلäى أكäثرَ مäِن 
٤۰۰ مäليون طäنّاً. ويäُقد:رُ أنّ اUمäريäكيáَ يäُطلِقونَ فäي الäهواءِ حäوالäَي ۱٥۰ مäليون طäناً مäن اäVلو4ثäاتِ سäنوي:äاً وهäو مäا يäُعادِلُ 
۲/۳ مäُلو4ثäاتِ الäعالäَم. ورب:äما يäكونُ مäعظمُ الäتلوثِ الäهوائäي4 اUمäريäكي4 مäوجäوداً فäي مäدنِ الäو3يäاتِ اVتحäدةِ؛ ولäكن: هäذه 

اVشكلةَ نفسَها موجودةٌ في دولٍ أُخرى. 
تäعريäفُ الäتلو.ثِ الäهوائäي4: يäتلو:ثُ الäهواءُ عäندمäا تäُوجäدُ فäيه مäاد:ةٌ غäريäبةٌ داخäلةٌ أو يحäدثُ تäغي.رٌ مäُهم! فäي نِسäَبِ اäVوادِ 

اVكو4نةِ له يترت:بُ عليها حدوثُ نتائجَ ضار:ةٍ. 
مصادرُ التلو.ثِ الهوائي4: 

* اäVوادُ الäص.لبْةِ الäعالäقةِ:كـ(الäد.خäانِ، وعäوادمِ السäي:اراتِ، اUتäربäةِ، وحäُبوبِ الäلقاحِ، وأتäربäةِ ا1سäمنتِ، وأتäربäةِ اäVبيداتِ 
اwشرية..). 

* اäVوادُ الäغازي:äةُ واUبخäرةُ الäس:امäّةُ واäêانäقةُ: مäثل (الäكلورِ، أو:لِ أكسäيدِ الäكربäونِ، ثäانäي أكسäيدِ الäكبريäتِ، أكسäيدِ 

1 - محمد صابر، المرجع السابق نفسُھ، ص10.
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النتروجáِ ، اUوزونِ..). 
* البكتيريا واgراثيمُ  والعفنُ النا∏ُ من Fل.لِ (النباتاتِ، واwيواناتِ اVيتَةِ، والنفاياتِ اüدمي:ة..). 

: ظهäرَ هäذا الäتلو.ثُ مäع بäَدءِ اسäتخدامِ الäذ:ر:ةِ فäي مäجا3تِ اäwياةِ اäöتلفةِ - * ا1شäعاعäاتُ الäذري:äةُ الäطبيعيةُ والäصناعäيةُ
)؛ ومäا تäزالُ آثäارُ الäتلو.ثِ جäر:اءَ انäفجارِ الäقُنبلُتáَِ الäذ:ري:äتáَِ فäي "هäيروشäيما،  خäاص:äةً فäي اäºالáäَِ (الäعسكري4، والäصناعäي4
ونäاكäا زاكäي" إبä4انَ اäwربِ الäعاäَVيةِ الäثانäيةِ  قäائäمةً إلäى الäيومِ؛ وقäد ظهäرتْ بäعد ذلäكَ أنäواعٌ وأنäواعٌ مäن اäVلو4ثäاتِ؛ مäثل عäنصر 
"اUسäترنشäيوم ۹۰" الäذي يäنتجُ عäن ا3نäفجاراتِ الäنووي:äةِ ويäُوجäَدُ فäي كäل4 مäكانٍ تäقريäباً، وتäتزايäدُ كäم4ي:تُه مäع ا3زديäادِ فäي 
إجäراءِ الäتجارِبِ الäنووي:äةِ؛ فäيتساقäطُ  بäفعلِ اägاذبäيةِ، أو بäفعلِ اUمäطارِ عäلى اUشäجارِ واäVراعäي، ثäم: يäنتقلُ إلäى اäVاشäيةِ 

ومنها إلى ا1نسانِ؛ إذ يُسب4بُ العديدَ من اUمراضِ. 
* الäتلو.ثُ ا1لäكترونäي.: وهäو أحäدثُ صäيحةٍ فäي مäجالِ الäتلو.ثِ، ويäنتجُ عäن اäºا3تِ الäتي تäنتجُ اUجهäزةِ ا1لäكترونäيةِ 
ابäتداءً مäن (اägرسِ الكهäربäائäي4، واäVذيäاعِ، والäتلفزيäونِ) وانäتهاءً إلäى (اUقäمارِ الäصناعäيةِ)؛حäيث يäحفلُ الäفضاءُ مäِن 

حولِنا باVوجاتِ الراديويّةِ واVوجاتِ الكهرومغناطيسي:ةِ .؛ فتؤث4رُ هذه اUخيرةُ على اaêيا العصبيةِ للمخ4 البشري4. 
آثارُ التلو.ثِ الهوائي4 على:  

: تäؤد4ي زيäادةُ الäغازاتِ الäسامäّةِ إلäى ا1صäابäةِ بäأمäراضِ اägهازِ التنفسäي4 والäعُيون، كäما أنّ زيäادةَ تäركäيزِ  * صäحّةِ ا1نäسانِ
بäعضِ اäVركäباتِ الäكيميائäيةِ كـ(أبخäرةِ اUمäيناتِ الäعضويäةِ) يُسäب4بُ بäعضَ أنäواعِ السäرطäانِ، وبäعضِ الäغازاتِ مäِثل "أكäاسäيدِ 

غäازِ الäنتروجáä" لäها آثäارٌ ضäار:ةٌ عäلى اägهازِ الäعصبي4، كäما أنّ ا1شäعاعِ الäذ:ر4ي: يُحäدثُِ تäشو.هäاتٍ خäَلقي:ةً إنْ لäم يُسäب4بِ 
اVوتَ. 

: تُسäب4بُ تäساقäطُ  "الäفلوريäداتِ" (عäَرَجäاً وكäُساحäاً) فäي هäياكäلِ اäVواشäي فäي تäلكِ اäVناطäقِ ،أو äìتص.  * اäwيوانäاتِ
بääواسääطةِ الääنباتääاتِ اääêضراءِ، كääما أنّ "أمaääحَ الääرصääاصِ" الääتي تخääرجُ مääع غääازاتِ الääعادمِ تُسääب4بُ تääسم.ماً لـ(Uبääقارِ، 

واUغنامِ، واêيولِ). 
أمäّا "اwشäراتُ الäطائäرةُ" فäإنäّها 3 تسäتطيعُ الäعيشَ فäي هäواءِ اäVدنِ اäVلو:ثِ، كäما أنّ مäصيرَ الäطيورِ الäتي تäعتمِدُ فäي غäذائäِها 
عääلى هääذه اwشääراتِ فääهو مääحتومٌ، وكääمثال عääلى ذلääك: فääقَد انääقرضَ نääوعٌ مääن الääطيور ِكääان يääعيشُ فääي سääماءِ مääديääنةِ 

"لندن" منذ حوالَي ۸۰ عاماً؛ Uنّ تلو.ثَ الهواءِ قد قضى على اwشراتِ الطائرةِ التي كان يتغذ:ى عليها. 
* الäنباتäاتِ: تäختنقُ الäنباتäاتُ فäي الäهواءِ غäيرِ الäنقي4 وسäَرعäان مäا äìوتُ، كäما أنّ تäلو.ثَ الäهواءِ بـ(الäترابِ، والäض:بابِ، 
والäد.خäانِ) اäVؤد4ي إلäى اخäتزالِ كäمي:ةِ أشäعةِ الäشمسِ الäتي تäصلُ إلäى اUرضِ؛ {äّا يäُؤثä4ر ذلäك عäلى äúو4 الäنباتäاتِ وعäلى نäُضجِ 

اärاصäيلِ، ويäقل4لُ عäمليةَ الäتمثيلِ الäضوئäي4؛ مäن حäيث كäفاءتäُها، وتäساقäطُ زهäورِ بäعضِ أنäواعِ الäفاكäهةِ كـ(الäبرتäقالِ، 
ومعظمِ اUشجارِ دائمةِ اêُضْرةِ)، وتساقطُ اUوراقِ والش.جيراتِ؛ نتيجةً لسوءِ استخدامِ اVبيداتِ اwشريةِ. 
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: تäؤد4ي ا1شäعاعäاتُ الäذ:ر4ي:äةُ وا3نäفجاراتُ الäنوويäةُ إلäى تäغي.راتٍ كäبيرةٍ فäي الäدورةِ الäطبيعي:ةِ لäلحياةِ عäلى سäطحِ  * اäVناخِ
اUرضِ، كääما أنّ بääعضَ الääغازاتِ الääناääEةِ مääن عääوادمِ اääVصانääعِ يääؤد4ي وجääودُهääا إلääى تكسääيرِ طääبقةِ اUوزونِ الääتي ääFيطُ 
بäاUرضِ؛ {:äا يäسمحُ لäلغازاتِ الäكونäيةِ واgُسäيماتِ الäغريäبةِ أن تäدخäُلَ جäو: اUرضِ، وأن äُFدِثَ فäيه تäغي.راتٍ كäبيرةً. وإن: 
وجäودَ (الäض:بابِ، والäد.خäانِ، والäترابِ) فäي الäهواءِ يäؤد4ي إلäى اخäتزالِ كäميةِ ا1شäعاعِ الäضوئäي4 الäتي تäصلُ إلäى سäطحِ 

اUرضِ. 
: يäُعتبَرُ تäلو.ثُ اäVاءِ مäن أوائäلِ اäVوضäوعäاتِ الäتي اهäتم: بäها الäعلماءُ واäöتص.ونَ ≥äجالِ الäتلو.ثِ؛ ولäعل: السä4ر:  الPتلو[ثُ ا)PائPي[

في ذلك مَرد.هُ إلى سبَبáِ هُما: 
اUو:لِ: أهäميةِ اäVاءِ وضäرورتäِه؛ فäهوَ يäدخäلُ فäي الäعملياتِ (الäبيولäوجäيةِ، والäصناعäيةِ) كäافäّةً، وäُß 3كِنُ Uي4 كäائäنٍ حäي¢ 
مäَهما كäان (شäكلُه، أو نäوعäُه، أو حجäمُه) أن يäعيشَ بäدونäِه؛ فäالäكائäناتُ اäwي:ةُ äFتاجُ إلäيه لäكي تäعيشَ، كäما äFتاجُ إلäيهِ 
الäنباتäاتُ حäتى تäنموَ؛ فäقد أثäبتَ "عäلمُ اäêليّةِ" أنّ اäVاءَ هäو اäVكو4نُ الäرئäيسُ فäي تäركäيبِ مäادّةِ اäêليةِ؛ فäهو وحäدةُ الäبناءِ فäي 

كäل4 كäائäنٍ حäي¢ سäواءٌ كäانَ (نäباتäاً، أم حäيوانäاً)، وأثäبتَ "عäِلْمُ الäكيمياءِ اäwيويäّةِ" أنّ اäVاءَ 3زمٌ äwدوثِ (الäتفاعaäُتِ، 
) كäافäّةً الäتي تäتم. داخäلَ أجäسامِ اUحäياءِ؛ فäهو: إمäّا (وسäطٌ، أو عäامäِلٌ مäساعäِدٌ، أو داخäلٌ فäي الäتفاعäُلِ، أو نäا∏ٌ  والäتحو.3تِ

عنه). 
الäثانäي: أنّ اäVاءَ يäشغلُ أكäبرَ حäي4زٍ فäي الäغaفِ اäwيوي4، وهäو أكäثرُ مäاد:ةٍ مäُنفردةٍ مäوجäودةٍ بäه؛ إذ تäبلغُ مäساحäةُ اVسäط:حِ 
اäVائäي4 حäوالäَي ۷۰.۸٪ مäن مäساحäةِ الäكرةِ اUرضäيةِ؛ {äّا دفäعَ بäعضَ الäعلماءِ أن يäُطلقوا اسäمَ (الäكرُةِ اäVائäيّةِ) عäِوَضِ الäكُرةِ 

اUرضäيةِ؛ كäذلäكَ فäإنّ حäوالäَي ٦۰-۷۰٪ مäن أجäسامِ اUحäياءِ الäراقäيةِ -≥äا فäيها ا1نäسانُ-،كäما يäكونُ بäحوالäَي۹۰٪ مäن 
أجسامِ اUحياءِ الد.نيا. 

إنّ تääلو.ثَ اääVاءِ يääؤدِي إلääى حääدوثِ أضääرارٍ بääالääغةٍ تääُشك4لُ أخääطاراً جسääيمةً بääالنسääبةِ لääلكائääناتِ اääwيّةِ؛ فääيختل. "الääتوازنُ 
البيئي." الذي لن يكونَ له معنىً، ولن تكونَ له قيمةٌ إذا ما فسدتْ خواص. اVكو4نِ الرئيسِ له أ3 وهو اVاءُ. 

مصادرُ تلو.ثِ اVياه: 
يäتلو:ثُ اäVاءُ عäن طäريäقِ اäöل:فاتِ (ا1نäسانäيةِ، والäنباتäيةِ، واäwيوانäيةِ، والäصناعäيةِ) الäتي تäُلقَى فäيه، أو تäصب. فäي فäروعäِه، 
كäما تäتلو:ثُ اäVياهُ اägوفäيةُ نäتيجةً لتسäر.بِ مäياهِ اäºاري إلäيهِما ≥äا فäيها مäن (بäكتيريäا، وصäبْغاتٍ كäيميائäيةٍ مäُلو:ثäةً ومäُلو4ثäةٍ) 

،ومِن بáِ أهم4 مُلو4ثاتِ اVاءِ ما يلي: 
*مäياهُ اUمäطارِ اäVلوّثäةِ: تäتلو:ثُ مäياهُ اäVطرِ خäاص:äةً فäي اäVناطäقِ الäصناعäيةِ؛ Uنäّها äEمعُ أثäناءَ سäُقوطäِها مäن الäسماءِ اäVلو4ثäاتِ 
كäافäةً اäVوجäودةِ بäالäهواءِ، والäتي مäِن أشهäرِهäا (أكäاسäيدُ الäنتروجáäِ، وأكäاسäيدُ الäكبريäتِ، وذر:اتُ الäترابِ)، واägديäرُ بäالäذ4كäْرِ 

أنّ تäلو.ثَ مäياهِ اUمäطارِ ظäاهäرةٌ جäديäدةٌ تäزامäنَ حäُدوثäُها مäع (انäتشارِ الäتصنيع، وإلäقاءِ كäمي:اتٍ كäبيرةٍ مäن "اäöل:فاتِ، 
والäغازاتِ واUتäربäةِ" فäي الäهواءِ، أو اäVاءِ)؛ فäتذوبَ هäذه اäVلو4ثäاتُ مäع مäياهِ اUمäطارِ، وتäتساقäطَ مäع الäثلوجِ فäتمتص:ها الäتربäةُ 
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لääتضيفَ بääذلääك كääم:اً جääديääداً (كääثيفاً، ومääُعق:داً) مääن اääVلو4ثääاتِ إلääى تääلك اääVوجääودةِ بääالääتربääةِ ،فääيمتصّ الääنباتُ هääذه 
"الääس.مومَ" فääي أجääزائääِه كääل4ها لääتنتقلَ إلääى ا1نääسانِ أو اääwيوانِ بääعد تääناولääِها؛ ويääؤد4ي تääساقääطُ اUمääطارِ اääVلو:ثääةِ فääوق 
اVسäط:حاتِ اäVائäيةِ كـ(اärيطاتِ، والäبحارِ، واUنäهارِ) إلäى تäلو.ثِ هäذه اVسäط:حاتِ، وتäَسم.مِ الäكائäناتِ البحäريäةِ كäافäةً 

اVوجودةِ بها، ومِن ثَم: تنتقِلُ إلى ا1نسانِ إذا ما تناولَ هذه اUسماكَ اVلو:ثةَ. 
)، وعäندمäا  *مäياهُ اäºاري: تäتلو:ثُ بـ(الäصابäونِ، واäVنظ4فاتِ الäصناعäيةِ، وبäعضِ أنäواع الäبكتيريäا، واäVيكروبäاتِ الäضار:ةِ

تنتقلُ مياهُ اºاري إلى اUنهارِ والبُحيراتِ؛ فإنّها تؤد4ي إلى تلو.ثها هي اUُخرى. 
: وهäي تäشملُ مخäل:فاتِ اäVصانäعِ (الäغذائäيةِ، والäكيميائäيةِ، واUلäيافَ الäصناعäيةِ)؛ والäتي تäؤد4ي إلäى  اäöل:فاتُ الäصناعäيةُ
تäلو.ثِ اäVاءِ بـ(الäد.هäونِ، والäبكتيريäا، واUحäماضِ، واUصäباغِ) إضäافäةً إلäى (مäرك:äباتِ الäبترولِ، والäكيمياويäاتِ)، واUمaäحِ 

السام:ةِ كـ(أمaحِ الزئبقِ)، وأمaحِ اVعادنِ الثقيلة ِكـ(الرصاصِ). 
*تسäر.بُ الäبترولِ إلäى الäبحارِ واärيطاتِ: وعäادةً مäا يحäدثُ نäتيجةَ (غäرقِ الäناقaäتِ)، أو بسäببِ (قäيامِ هäذه الäناقaäتِ 
بääعملياتِ الääتنظيفِ، وغسääلِ خääز:انääاتääِها، وإلääقاءِ مääياهِ الغسääلِ اääVلو:ثääةِ فääي عääُرْضِ البحääرِ؛ أو تääدف.ääقِ زيääتِ الääبترولِ أثääناءَ 
عääملياتِ الääبحثِ والääتنقيبِ عääنه)، كääما حääدثَ فääي شääواطääئِ كääالääيفورنääيا بääالääو3يääاتِ اVتحääدةِ اUمääريääكيةِ فääي نääهايääة 
السäتينياتِ وتäَكو:نُ نäتيجةً لäذلäكَ (بäقعةً زيäتٍ كäبيرةَ اwجäمِ) قäُد4رَ طäُولäُها بـ ۸۰۰ مäيل عäلى مäياهِ اärيطِ الäهادي؛ فäأدّى 

ذلك إلى موتِ أعدادٍ F 3ُصى من (الكائناتِ اwي:ةِ، وطيورِ البحرِ) نتيجةَ التلو.ثِ. 
تلو[ثُ اليابسةِ: 

يäتلو:ثُ سäطحُ اUرضِ نäتيجةَ تäراكäُمِ اäVوادِ واäöل:فاتِ الäص.لْبَةِ الäتي تäنتجُ مäن (اäVزارع، واäVصانäعِ، والäنواديِ ..)،كäما 
يتلوث أيضا من مُخل:فاتِ اVزارعِ كـ(أعوادِ اrاصيلِ اgاف:ةِ، ورمادِ احتراقِها..). 

مصادرُ تلو.ثِ اUرضِ: 
اäVبيداتُ اwشäريäّةُ: والäتي مäِن أشهäرهäا (د. د. ت) وبäالäرغäمِ مäن قäضاءِ هäذه اäVبيداتِ عäلى اwشäراتِ الäضار:ة؛ِ إ3ّ أن:äها 
ذاتُ تäأثäيرٍ قäاتäلٍ عäلى الäبكتيريäا اäVوجäودةِ فäي الäتربäةِ والäتي تäقومُ بتحäليلِ هäذه اäVوادِ الäعضويäةِ إلäى مäرك:äباتٍ كäيميائäيةٍ 
بسäيطةٍ äßتص.ها الäنباتُ؛ وبäالäتالäي تäقل. خäُصوبäةُ الäتربäةِ عäلى مäر4 الäزمäنِ مäع اسäتخدامِ هäذه اäVبيداتِ؛ وتäترك:äزُ خäُطورةُ مäاد:ةِ 
(د. د.ت) فäي بäقائäِها بäالäتربäةِ الäزراعäيةِ لäفترةٍ طäويäلةٍ مäن الäزمäنِ دون أن تتحäل:لَ؛ ولهäذا ازدادتِ الäنداءاتُ والäص:يحاتُ فäي 
اüونäةِ اUخäيرةِ بäضرورةِ عäدمِ اسäتعمالِ هäذه اäVاد:ةِ الäكيميائäيةِ كäمبيدٍ حشäَري¢ والäلجوء إلäى الäوسäائäل واäVواد الäطبيعية مäا 

أمكنَ. 
 إنääّه و يääا لää…سääفِ فääإنّ اääE3اهääاتِ اääwديääثةَ فääي مääكافääحةِ اwشääراتِ تääلجأُ إلääى اسääتخدامِ اääVوادِ الääكيميائääيةِ بääاسääتخدامِ 

الطائراتِ في رش4 الغاباتِ واrاصيلِ الزراعيةِ؛ فيؤد4ي ذلك إلى تلو.ثِ اwبوبِ والثمارِ واêضرواتِ والتربةِ.  

www.giem.info � 65الصفحة | 

اdقتصاد

http://www.giem.info


العدد 46   |  آذار/ مارس  |  2016

حäق:اً: إن:äه س.äعارٌ محäمومٌ لäلحُصولِ عäلى اäVالِ بشäتّى الäط.رق؛ِ ولäو كäان ذلäكَ عäلى حäسابِ ا1نäسانِ اäVكر:مِ والäكائäناتِ 
والبيئةِ.  

وينتجُ ذلك نوعانِ من التلو.ثِ: 
 , اUوّلُ: تلو.ثٌ مباشرٌ وينتجُ عن ا3ستعمالِ اüدمي4 اVباشرِ للحبوبِ والثمارِ اVلو:ثةِ

الثاني: تلو.ثٌ غيرُ مباشرٍ وهذا له صُورٌ شتّى وطُرُقٌ مُتعد4دةٌ. 
فäهو إمäّا أنْ يäُصابَ ا1نäسانُ مäن جäر:اءِ تäناولäُه لäِلُحومِ الäطيورِ الäتي äFصلُ عäلى غäذائäِها مäن الäتقاطäِها للحشäراتِ ۱.

اäVلو:ثäةِ؛ حäيث تäنتقلُ هäذه اäVبيداتُ إلäى الäطيورِ، وتäتراكäمُ داخäلَها، ويäزدادُ تäركäيزُهäا مäع ازديäادِ تäناولِ هäذه 
الäطيورِ للحشäراتِ؛ فäإذا مäا تäناولäَها ا1نäسانُ كäانäت سäُم:اً بäطيئاً؛ {äّا يäؤد4ي إلäى اäVوتِ كäل:ما تäراكäَمَ، وازدادتْ 

كم4ي:ته، وساءَ نوعُه. 
وهو إمّا أن يُصابَ به نتيجةَ تناولِه للحومِ اwيواناتِ التي تتغذ:ى على النباتاتِ اVلو:ثةِ. ۲.
كäما äُßكِنُ أن يäُصابَ بäه نäتيجةً لäسقوطِ هäذه اäVبيداتِ فäي الäتربäةِ، وامäتصاصِ الäنباتِ لäها، ودخäولäِها فäي بäناءِ ۳.

خaيا النباتِ نفسِه. 
ومäِن أشهäرِ اäVبيداتِ اwشäريäةِ الäتي تäضر. بäصح:ةِ ا1نäسانِ اäVكر:مِ تäلك اärتويäةُ عäلى مäرك:äباتِ الäزئäبقِ؛ ولäقد سäُم4ي اäVرضُ 
الäنا∏ُ عäن الäتسم.مِ بäالäزئäبقِ ≥äرضِ (اäVينا مäاتäا) وذلäك نسäبةً إلäى مäنطقةِ خäليجِ ( مäينا مäاتäا ) بäالäيابäانِ؛ والäتي ظهäرَ فäيها 
هäذا اäVرضُ Uو:لِ مäر:ةٍ عäام ۱۹٥۳م ؛ وذلäك كäنتيجةٍ لäتلو.ثِ اäVياهِ اVسäتخدمäةِ فäي ري4 اUراضäي الäزراعäيةِ ≥خäل:فاتٍ äFتوي 

عäلى مäرك:äباتِ الäزئäبقِ الäسامäّةِ الäناäEةِ مäن أحäدِ اäVصانäعِ؛ -وحäتى ولäو كäان بäكم4ياتٍ صäغيرةٍ عäلى جäسمِ ا1نäسانِ-؛ حäيث 
تäرتäخي الäعضaتُ وتäتلفُ خaäيäا اäVخ4 وأعäضاءِ اägسمِ اUُخäرى، وتäفقدُ الäعáُ بäصرَهäا ونäُورهäا، وقäد تäؤد4ي إلäى اäVوتِ كäما 

تؤث4رُ على اgنáِ في بطنِ أُم4ه. 
ب- اUسäمدةُ الäكيماويäةُ: هäي تäلكَ اUسäمدةُ غäيرُ الäعضويäةِ الäتي يäصنعُها ا1نäسانُ مäرك:äباتٌ كäيميائäيةٌ والäتي تäؤد4ي إلäى 
تäلو.ثِ الäتربäةِ- بäالäرغäمِ مäن أن: الäغرضَ مäنها هäو زيäادةُ إنäتاجِ اUراضäي الäزراعäيةِ- وقäد تäوص:äلَ الäباحäثونَ فäي الäزراعäةِ فäي 
بäريäطانäية إلäى أنّ زيäادةَ مäحصولِ "الäفد:انِ" الäواحäدِ  فäي الäسنواتِ اUخäيرةِ 3 يäزيäدُ بäزيäادةِ اسäتعمالِ اUسäمدةِ الäكيماويäةِ؛ 

والäتي تäؤد4ي إلäى تäغطيةِ الäتربäةِ بäطبقةٍ "3 مäَسامäيةٍ" أثäناءَ سäقوطِ اUمäطارِ الäغزيäرةِ، بäينما تäقل. احäتما3تُ تäكو.نِ هäذه 
*الطبقةِ في حالةِ اUسمدةِ العضويةِ. 

* الأسمدة العضویة ھي تلك الناتجة من مخلفات الحیوانات والطیور والإنسان، وھو معروف علمیَّاً أنّ ھذه الأسمدةَ تزیدُ من قدرةِ التربةِ على 
الاحتفاظِ بالماء.
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اRفاظُ على البيئةِ مِن منظورٍ إسkمي¢: 
لäقد جäاءَ فäي الäقرآنِ الäكرDِ آيäاتٌ عäديäدةٌ، ووَرَدَ فäي الäس.ن:ةِ الäنبوي:äةِ اVطه:äرةِ أحäاديäثُ كäثيرةٌ تäُبي4نُ بäِجaَءٍ ووضäُوحٍ الäرؤيäةَ 
الäبعيدةَ اäVدى (ا3سäتراتäيجيةَ) مäِن أجäلِ (اäwفاظِ عäلى السäلوكِ ا1نäسانäي4 الäراقäي مäع حäُسنِ ا1دارةِ، وتäرشäيد اäVواردِ 
1الäبيئيِة ومäقاومäةِ التصح.äرِ، وا3هäتمامِ بäالäتنو.عِ الäبيولäوجäي4 والäطبيعةِ، وعäدمِ إهäدارِ اäVواردِ الäطبيعيةِ) قäال جäل: جaäلäُهُ: 

{وَاذْكPُرُوا إذْ جPَعَلَكُمْ خPُلَفاءَ مPِنْ بPَعْدِ عPادٍ وبPَوiأكPُمْ فPي اNرضِ تَتَخPِذُونَ مPِنْ سPُهُولPِها قPُصُوراً وتPَنْحِتُونَ اPِàبَالَ بPُيُوتPاً 
} (سääورة اUعääراف: اüيääة ۷٤)؛ وقääال تääعالääى:{يääا بääَني آدَمَ خääُذُوا  فPPاذْكPPُرُوا آBءَ ا§ِ وB تPPَعْثوَا فPPي اNرْضِ مُفسPPِْدِيPPنَ
 َِπاäن خäا وَرَدَ عäِّ}و ،(راف: ۳۱äعUا){ َÅPرِفPْحِب[ ا)ُسPُي B ُهPّوا إنPُرِفPُْتس Bوا وPُرَبPْلُوا واشPُدٍ وَكäِْل4 مَسجäُنْدَ كäِنَتَكُمْ عäْزِي
الäن:بيá4َ وإمäامِ اäVرسäلáَ سäي4دِنäا مُحäم:دٍ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ أنäّه قäالَ: "الäناسُ شäُركäاءُ فäي ثaäثٍ: اäVاءِ، والäك…ِ، والäنارِ"؛ 
وقäالَ عäليهِ الäصaةُ والسaäمُ أيäضاً: "إن قäامäَتِ الäساعäةُ وفäي يäَدِ أحäَدِكäُمْ فَسäيلَةٌ فäإنْ اسäتطاعَ أنْ 3 يäقومَ حäتّى يäغرِسäْها 
)، وغäيرهäُا الäعديäدُ مäن اüيäاتِ الäقرآنäيةِ واUحäاديäثِ الäنبويäةِ الäتي äFث. عäلى  فäَلْيَغْرِسäْها" (رواه الäبُخاريّ فäي اUدبِ اäVفردَِ

اwفاظِ على البيئةِ. 
اDنPسانُ وعkPقPتُه بPالPبيئةِ: äُßكِنُ تäلخيصُ عaäقäةِ ا1نäسانِ بäالäبيئةِ- فäي مäنظورِ الشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ- فäي عäد:ةِ مäحاورَ 

رئيسي:ةٍ منها: 
خäلقَ ا®ُ هäذا الäكونَ (الäبيئةَ) بäِقَدْرٍ مäعلومٍ وفäي حäالäةٍ مäن الäتوازُنِ والäتناغäُمِ الäذي يäضمنُ تäوفäير َمäُقو4مäاتِ اäwياةِ كäافäةً ۱.

لكل4 اöلوقاتِ وعلى رأسِها ا1نسانُ اVكر:مُ؛ 
ا1نäسانُ هäو خäليفةُ ا®ِ فäي اUرضِ، وا®ُ يäأمäرُنäا بــ(اäwفاظِ عäليها، وعäمارتäِها، وإصaäحäِها، وإظäهارِ أسäرارِ ا®ِ فäيها، ۲.

2واستثمارِها) 

يäكونُ فäسادُ الäبيئةِ وفäساد اäwياةِ دائäما مäِن صäُنعِ ا1نäسانِ، قäال تäعالäى: { ظهPََرَ الPفَسَادُ فPي الPبّرw والبَحPْرِ ©Pَِا كَسPَبَتْ ۳.

}(سورة الروم:٤۱)؛  أيدي النiاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لِعَلiهُمْ يَرْجِعُونَ
ينهäى ا1سaäمُ اäwنيفُ عäن ا1فäسادِ فäي اUرضِ بäِصُورِه كäاف:äةً؛ حäيث ينهäى عäن (قäتلِ الäنفسِ الäتي حäر:مَ ا®ُ إ3ّ بäاäwق4، ٤.

)-حتّى أثناءَ اwروبِ-، ويأمُرنا بقتلِ (الهوامِ، واwيواناتِ الضار:ةِ)؛  وعن التدميرِ والتخريبِ، وقطعِ اUشجارِ
يäعيشُ اVسäلمُ فäي تäوافäُقٍ مäع الäبيئةِ مäِن حäولäِه؛ حäيث يäُدْرِكُ اVسäلمُ أنّ هäذه اäöلوقäاتِ كäافäّةً؛ إäّúا هäي {äلوكäةٌ ®ِ تäعالäى ٥.

وهäي خäاضäعةٌ ومُسäب4حةٌ آنäاءَ الäليلِ وأطäرافَ الäنهارِ، وأنäّها مُسخ:äرةٌ äêدمäةِ ا1نäسانِ بäأمäرِ ا®ِ تäعالäى ، ويäُدْركُ أنّ هäذه 
الكائناتِ واöلوقاتِ تُشاركُه اwياةَ، وأنّ وُجودَها مُهِم! 3ستمرارِ اwياةِ؛ 

فٍ حَسنٍ"، عمان: دار كنوز المعرفة العلمیة، الطبعة الأولى،2007، ص 143-142. 1 - فراس أحمد الخرجي، الإدارة البیئیة "بتصَرُّ
2  - سعید عبد الرحمن موسى القزقي، دور السنة في رعایة البیئة والمحافظة علیھا، مجلة الشریعة والقانون العدد29 –ینایر 2007م ص 150.
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يääأمääرُنääا ا1سaääمُ بääالääتفك.رِ فääي مääلكوتِ الääسماواتِ واUرضِ 3سääتكشافِ قääُدرةِ ا®ِ فääي (اääêلقِ، وا1بääداعِ، وتääدبääيرِ ٦.
) ولääنتذك:ääرْ نääِعَمَ ا®ِ عääلينا فääنَشْكُرَه عääليها -وخääاص:ääةً فääي أوقääاتِ ا3نääتفاعِ بääها-، وكääذلääك 1دراكِ الääنواحääي  الääكونِ

اgماليّةِ في الكونِ؛  
يääحث.نا ا1سaääمُ عääلى (الääطهارةِ والääنظافääةِ الääعام:ääةِ والääشخصي:ةِ)؛ مääثل: (ا3غääتسالِ، والääوضääوءِ، والääعنايääةِ بääاääVلبسِ ۷.

واVسكنِ)؛  
يäنهانäا ا1سaäمُ عäن ا1سäرافِ، ومäن اäVعروفِ أنّ "ا1سäرافَ مäِن أهäم4 عäوامäلِ إفäسادِ الäبيئةِ"؛ حäيث يäؤد4ي إلäى زيäادةِ ۸.

استهaكِ واستنفادِ اVواردِ الطبيعيةِ، ويؤد4ي إلى تراكُمِ اöل:فاتِ والفضaتِ؛  
يُدرِكُ اVسلمُ أنّ "الكوارثَ الطبيعيةَ قد تكونُ عقوبةً إلهيةً".  ۹.

بعضُ الط[رُقِ الوقائيةِ  للمحافظةِ على البيئةِ:   
مäراعäاةُ الشäروطِ الäصحيةِ عäند تäصميمِ (اäVبانäي، خäز:انäاتِ اäVياهِ) وكäيفيةِ الäعنايäةِ بäها، نäظافäةِ اäVطبخِ بäاسäتمرارٍ، ۱.

والتخل.صِ من اUطعمةِ التالفةِ وبقايا الطعامِ أو:3ً بأو:لٍ؛ 
الäعنايäةُ بـ(نäظافäةِ اUرضäي:اتِ، وكäنسهُا بäاäVكانäسِ الكهäربäائäية بäاسäتمرارٍ، وتäغييرُ الäبساطِ "اäVوكäيت") كäلّما اسäتدعäى ۲.

اUمرُ ذلك؛ 
مراعاةُ الط.رُقِ الصحيةِ واüمنةِ 3ستخدامِ اVبيداتِ اwشريةِ، ووسائلِ التدفئةِ؛ ۳.
تäفق.دُ الäبيئةِ الäتي نäعيشُ فäيها داخäلَ (الäبيتِ، واäVدرسäة، الäوُرشِ) بäاسäتمرارٍ، والäعملُ عäلى إصaäحِ أي4 (تäلَفٍ، أو ٤.

خääللٍ) يظهääرُ فääي ääìديääداتِ اääVياهِ أو اääºاري، وغسääلُ اääêز:انääاتِ كääل: سääت:ةِ أشهääُر، والääتعاونُ بáää الääسُك:انِ لääنظافääةِ 
الشوارعِ، واUحياءِ وبáَ اgهاتِ اwكوميةِ اöتص:ةِ من أجلِ إزالةِ أية¢ مخالفةٍ بيئيّةٍ؛ 

اعääتمادُ عääقودٍ اقääتصاديääةٍ تهääتم. بääالääبيئةِ وا1نääسانِ وääُFافääِظُ عääليهما، مääع تسääليطِ الääعقابِ الääرادعِ عääلى ا3عääتداءِ ٥.
ا3قتصادي4 على ا1نسانِ وبيئتِه؛ 

عääدمُ ا1سääرافِ فääي نääواحääي اääwياةِ كääافääّةً -وخääاص:ääة فääيما يääخص. (الääطعامَ، والشääرابَ، واUثääاثَ)- والääعملُ عääلى ٦.
استخدامِها وا3ستفادةِ منها إلى أقصى درجةٍ؛ 

التخäل.صُ مäن بäقايäا الäطعامِ والäنفايäاتِ بäطريäقةٍ سäليمةٍ وذلäك عäن طäريäقِ: الäتبر.عِ بäالäطعامِ لäلمحتاجáäَ، وإصaäحِ ۷.
 ِDقدääاثِ الääثUاääتبر.عُ بääكِنُ الääُß ماääك (ِDقدääاثِ الääث…ääبةِ لääالنسääب) هääِتخدامääادةُ اسääدهُ وإعääديääE ُكِنääُß اääدِ مääديääEو

للجمعياتِ اêيريةِ أو اrتاجáَ من اUقاربِ واgيرانِ؛ 
يäجبُ تäصنيفُ الäنفايäاتِ ووضäعهُا فäي أكäياسٍ خäاص:äةٍ؛ حäتى äُßكِنُ إعäادةُ (تäدويäرِهäا، واسäتغaلäِها) اقäتصاديäّاً بäأبäعادٍ ۸.

بيئيةٍ مضمونةٍ دونَ آثارٍ سلبيةٍ؛ 
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تääرقääيةُ الääبحثِ الääعلمي4 اäägاد4 فääي مääجالِ ا3سääتغaلِ (الääرشääيدِ، والääعقaنääي4) لääلبيئةِ، ومääكافääأةِ (ا1بääداعääاتِ، ۹.
وا3بتكاراتِ) بأوسمةٍ رئاسيّةٍ رسميّةٍ.  
فَرضُ الضريبةِ البيئيiةِ: (مثkً في اàزائر) 

: يُفرَضُ في شكلِ رسْمٍ رمزي¢ يدفعُه كل! من: • (TLCP) w1استحداثُ رسمِ مكافحةِ التلو[ثِ البيئي

اUفرادِ (عند استخراجِ الوثائقِ ا1داري:ةِ مثaً: ۱۰ دج مر:ةً في الس:نَةِ) ۱.

مُل:اكُ اVنازلِ (۱۰۰ دج في الس:نَة) ۲.

مُل:اكُ السياراتِ بأحجامِها كافّةً يدمَجُ في سعرِ البنزين (1دج /ل) ۳.

.٤ :ًaؤسساتُ (حسبَ درجةِ التلو.ثِ) مثVا
الدرجة ۱ :  ۱۲۰۰۰ دج في الس:نة (مؤس:ساتِ اêدماتِ) •
الدرجة ۲: ۲٤۰۰۰ دج في الس:نة (اVؤس:ساتِ ا1نتاجيةِ ۱) •
الدرجة ۳: ٥۰۰۰۰ دج في الس:نة (اVؤس:ساتِ ا1نتاجيةِ ۲) •

استحداثُ الصناديقِ اDقليميiةِ للحفاظِ على البيئةِ: يكونُ من إيراداتِه: •
رسمُ مكافحةِ التلو.ثِ البيئي4، ۱.
۱٪ من مجموعِ ا1يراداتِ اgبائي:ةِ في الو3يةِ. ۲.
۱٪ من اgبايةِ البتروليةِ. ۳.
مساهماتُ اºتمعِ الطوعي:ةِ. ٤.
اعPتمادُ صPناديPقِ الPصدقPاتِ اPàاريPةِ لPلحفاظِ عPلى الPبيئةِ: تُشäرِفُ عäليها مäؤس:äساتِ اäºتمعِ اäVدنäي4 اVهäتم:ةِ •

بäالäبيئةِ؛ بäحيثُ تäُوضäِعُ صäناديäقُ {äي:زةٌ وشäف:افäةٌ فäي: (مäكاتäبِ الäبريäد،  الäبنوكِ،  مäؤس:äساتِ الäتأمáäِ،  اäVراكäزِ 
التجاريةِ، اVؤس:ساتِ التربويةِ واgامعاتِ). 

خا¥ِةٌ: 
إنّ عaäقäةَ ا1نäسانِ اVسäلمِ بäالäبيئةِ الäتي يäعيشُ فäيها هäي عaäقäةٌ (ديäنيّةٌ، وخäُلقيّةٌ)، وهäذا يäعني أن: الäعنايäةَ بäالäبيئةِ ليسäت 
مجäر:دَ سäلوكٍ حäضاري¢؛ بäل هäو (مäطلبٌ ديäني!)؛ وUنّ ا1نäسانَ جäزءٌ مäن هäذا الäكونِ الäذي تäكملُ عäناصäرُه بäعضُها 
الäبعضَ؛ إ3ّ أنäّه جäُزءٌ مäُتمي4زٌ ولäه مäوقäعٌ خäاص! عäن سäائäرِ اäöلوقäاتِ؛ إذ هäو مسäتخلفٌ -كäما قäُلنا- فäيهِ ولäه عaäقäةٌ وطäيدةٌ 

بهذا الكونِ تتمث:لُ في: 
عaقةِ التأم.لِ والتفكيرِ وا3عتبارِ في الكونِ وما فيه؛ •

.PPT -1 - مسدور فارس، اقتصاد البیئة في الإسلام، باحث في الاقتصاد الإسلامي، جامعة سعد دحلب البلیدة-الجزائر
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صلةِ ا3ستثمارِ اVتوازنِ اwافظِ وا3نتفاعِ والتعميرِ والتسخيرِ Vنافعِه ومصاwِه؛ •
صäلةِ الäعنايäةِ والäرعäايäةِ واärافäظةِ؛ Uنّ أعäمالَ ا1نäسانِ الäصاäwةِ غäيرُ محäدودةٍ ≥äصلحةِ ا1نäسانِ وَحäْدَهُ؛ بäل äìتد. إلäى •

 . 1مصالِح خَلْقِ ا®ِ أجمعáَ ف(خيرُ الن:اسِ أنفعُهُم للناسِ وفي كل4 كَبِدٍ رطْبَةٍ أجْرٌ)

لäقد حäث: ا1سaäمُ اäwنيفُ عäلى ا3هäتمامِ ≥äختلفِ اägوانäبِ الäتي تäرتäبطُ بäالäبيئةِ وعaäقäتِها بäا1نäسانِ وأسäالäيبِ اärافäظةِ 
). وا®ُ مِن وراءِ القصدِ.  عليها واستغaلِ اVواردِ الطبيعيةِ استغ3aً حسناً بa (استنزافٍ، وإسرافٍ، أو تلويثٍ

 الهوامِشُ: 
.۱ .Dالقرآن الكر
اgميلي السيد، اDسkم والبيئة- دراسة علمية إسkمية طبية- القاهرة: مركز الكتاب للنشر، الطبعة اUولى، ۱۹۹۷. ۲.
اwلو ماجد راغب، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ا1سكندرية: دار اVطبوعات اgامعية الطبعة اUولى، ۱۹۹٥. ۳.
اêرجي فراس أحمد، اDدارة البيئية، عمان: دار كنوز اVعرفة العلمية، الطبعة اUولى، ۲۰۰۷. ٤.
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